
حــرب الصــور المضللــة: لمــاذا قــلّ دعــم غــزة
بعد الحرب؟

, نوفمبر  | كتبه مصطفى البنا

يــر لصــحيفة “ذا غارديــان” البريطانيــة أن “ميغــان هــول اضطــرت لــبيع أثاثهــا لتــوفير المــال جــاء في تقر
ير تراجعًا كارثيًا في حجم التبرعات العالمية اللازم لدفع الإيجار لإحدى العائلات في غزة”، ويعرض التقر
الموجّهــة للقطــاع، مســتفتحًا بــذكر الناشطــة الأستراليــة الــتي تــدير منــذ انــدلاع حــرب الإبــادة علــى غــزة
 كثر من صندوقًا للمساعدات الإنسانية يغطي احتياجات  أسرة، والتي تقول إنها جمعت أ
ألف دولار منذ فبراير/ شباط ، وكانت ترسل قرابة  دولار أسبوعيًا لأهالي القطاع خلال
 كتــوبر/ تشريــن الأول الحــرب، لكنهــا بالكــاد تمكنــت مــن جمــع  دولار فقــط خلال شهــر أ

كله.

يــر، يعــود إلى يــرى النشطــاء العــاملون في جمــع التبرعــات لغــزة أنّ هــذا الانخفــاض الكــارثي، وفقًــا للتقر
يين قد انتهت بعد التوصل إلى الهدنة، إضافة إلى عوامل أخرى مثل اعتقاد شائع بأن معاناة الغزّ
الضغوط المالية التي تثقل كاهل الناس في مختلف الدول، ففي الولايات المتحدة، توقّفت رواتب عدد
كـبير مـن مـوظفي القطـاع العـام بسـبب الإغلاق الحكـومي، وفي بريطانيـا ودول أخـرى يعيـش النـاس
تحــت وطــأة أزمــات غلاء المعيشــة، وفــوق ذلــك، أســهمت خوارزميــات “ميتــا” المنحــازة ضــد المحتــوى

الفلسطيني في تقليص وصول حملات التبرع وظهورها على منصاتها.
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لكن لا يمكن التعامل مع هذا التراجع كما لو كان انخفاضًا طبيعيًا يلي حربًا طويلة، بل يجب النظر
إليه كمؤشر خطير على تبدّل في الموقف العالمي، لأنه يستند أولاً إلى “قناعة واسعة بأن سكان غزة لم
يعــودوا بحاجــة للمساعــدة”، وهــذه القناعــة تحديــدًا تحتــاج إلى كثــير مــن التفكيــك والتوضيــح، ليــس
فقط لأنها غير صحيحة، بل لأن استمرارها يهدّد حياة مئات الآلاف ممن لم يتجاوزوا آثار الحرب بعد،
بل ما زالوا يعيشون في ذروة مأساتها الإنسانية، وما المشاهد المروّعة الأخيرة لانجراف خيام النازحين

تحت الأمطار الغزيرة إلا مثال صغير على حجم الكارثة المستمرة.

مشاهد مأساوية لأطفال من غزة يواصلون تعبئة جالونات المياه، رغم المطر
الشديد والثياب الخفيفة التي يرتدونها.
pic.twitter.com/q49mFuQaqT
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ية التي ستتضرر تضررًا بالغًا وغير مسبوق نتيجة هذا الانخفاض، هناك أعداد كبيرة جدًا من الأسر الغزّ
ــه الكامــل للبنيــة ــا بســبب التــدمير شب ــة الساحقــة مــن العــائلات فقــدت مصــادر رزقهــا؛ إمّ فالغالبي
الاقتصاديــة، أو بســبب فقــدان المعيــل الأســاسي، مــا دفــع النســاء والأطفــال وكبــار الســن والمــرضى إلى

تحمّل أعباء العمل والسعي لتأمين ما تبقّى من احتياجات العائلة.

وخلال الحـرب شاهـدنا نمـاذج مؤلمـة لنسـاء وأطفـال عملـوا في ظـروف مرهقـة ومهـام شاقـة، ووقفـوا
ساعات طويلة في طوابير التكايا والمساعدات، وخاطروا بحياتهم بالذهاب إلى نقاط توزيع المساعدات
الأمريكية المعروفة بـ”مصائد الموت” بحثًا عن لقمة العيش، وقد استشهد بعضهم بالفعل في سبيل

ذلك.

وما لم تلتقطه الكاميرات أشدّ بؤسًا وعوزًا ممّا ظهر للعلن، ومع هذا الانخفاض الحاد في التبرعات
ســيجد هــؤلاء أنفســهم أمــام معانــاة حقيقيــة، بــل وكارثيــة، تُفــاقم مــا تبقّــى مــن آثــار الحــرب وتــدفع

عشرات الآلاف إلى حافة الجوع والعجز.

لماذا لا يمكن اعتبار هذا التراجع طبيعيًا؟
يمكنك أن تتفهّم تراجع نسب التبرعات بعد حرب طويلة استنزفت المتبرعين حول العالم، علمًا بأن
بعض هذه الدول تعاني أصلاً من ظروف اقتصادية صعبة، وربما يمكن أيضًا تفهّم أن انتهاء الحرب
رسميًا قد ترك انطباعًا لدى البعض بأن مرحلة الطوارئ قد انتهت، لكن غير الطبيعي أن تنخفض
التبرعات بنسب كبيرة وخطيرة في الشهر الأول فقط بعد الحرب مباشرة، وهي المرحلة التي تكون فيها
المجتمعات المتضررة بأمسّ الحاجة للدعم من أجل التعافي وتعويض الأساسيات والاحتياجات البالغة
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الأهمية، والتي لا يمكن للمؤسسات الأممية والدولية والمحلية تغطيتها لا كمًا ولا نوعًا.

عادةً، في كل الأزمات الإنسانية حول العالم، تكون فترة ما بعد انتهاء الحرب هي فترة الذروة في حجم
المساعــــدات؛ فهنــــاك إعــــادة الإعمــــار، والإســــكان، والعلاج، والغــــذاء، والرعايــــة النفســــية، والــــدعم
الاجتماعي، وتعويض المفقودات الأساسية. لكن ما يحدث في غزة يسير بعكس المنطق المعتاد، وهو ما

كثر تأثيرًا من مجرد الإرهاق المالي للمتبرعين. يشير إلى وجود عوامل أخرى أقوى وأ

يز الرواية التي تقول إن خلال الحرب وبعدها، عملت البروباغندا الإسرائيلية بشكل حثيث على تعز
“غــزة تعيــش في رفاهيــة بعــد الحــرب”، وإن الأســواق قــد امتلأت، ورفــوف المتــاجر تراصّــت بالأغذيــة
ــة روّجتهــا ــاس يقفــون طــوابير أمــام المطــاعم، فالمجاعــة انتهــت، وهــذه السردي والمســلّيات، وعــاد الن
“إسرائيــل” بشكــل مكثّــف عــبر وسائــل الإعلام، والمنصــات السياســية، وآلاف الحسابــات الــتي تعمــل

بشكل منظّم، حتى أنها جاءت على لسان أبرز القادة والمسؤولين الإسرائيليين.

مشاهد مأساوية لأطفال من غزة يواصلون تعبئة جالونات المياه، رغم المطر
الشديد والثياب الخفيفة التي يرتدونها.
pic.twitter.com/q49mFuQaqT
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الأخطر أن هذه الرواية دُعمت بكمّ هائل من الصور ومقاطع الفيديو التي التقطها مواطنون عاديون
أو نشطــاء داخــل غــزة لمــولات أو محلات بضــائع محــدودة جــدًا، بشكــل مقصــود أو عــن جهــل ربمــا،
وأعطت انطباعًا مضللاً للعالم بأن الحياة عادت إلى طبيعتها، بينما لا تمثل هذه المشاهد سوى جزء
يـة ومسـتوردة بكميـات صـغيرة، لا يسـتطيع ضئيـل جـدًا مـن الواقـع، فمعظـم البضـائع الموجـودة تجار
% من سكان القطاع شراءها، ولا تمثل بأي شكل حالة عامة، والأطعمة التي يسمح الاحتلال
بــدخولها هــي مــن الكربوهيــدرات والنشويــات الــتي سرعــان مــا تشبــع البطــون وتملأ الأجســاد دون

عناصر غذائية حقيقية يحتاجها المجوّعون كالبروتينات.

في المقابــل، يتــم تجاهــل صــور مئــات الآلاف الذيــن يقفــون لساعــات طويلــة في طــوابير أمــام التكايــا،
وطـوابير الميـاه، وطـوابير المخـابز، والعيـادات الميدانيـة، كمـا أن التغطيـة الصـحفية ونـشر الصـور والمقـاطع
لهــذه المشاهــد تراجــع زخمــه بشكــل كــبير، في حين يتــم تجاهــل حقيقــة أن النــاس يعيشــون في كتــل
سكانية هي الأعلى كثافة في العالم غرب الخط الأصفر، في ظروف صعبة، بدون بنية تحتية، وبدون

كهرباء مستقرة، وبدون مياه نظيفة، وبدون فرص عمل.

هــذا الوضــع الخطــير يحمّــل كــل صــاحب مبــادرة، وكــل متــبرع، وكــل متطــوع، وكــل مؤســسة خيريــة،
مسؤولية عظيمة أمام الله أولاً ثم أمام ضمائرهم ثم أمام القانون، فالمساعدات التي تصل إلى غزة
باتت أقل من أي وقت مضى، مما يعني أن كل دينار وكل دولار يصبح ذا أهمية مضاعفة بالنسبة
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يع التبرعات الله في تلك الأموال، وأن يلتزموا للمحتاجين، وهذا يتطلب أن يتقي القائمون على توز
ــة إلى وســيلة للتكســب أو ــة، وأن لا تتحــوّل هــذه الأعمــال الإنساني ــة والأمان ــى درجــات الشفافي أعل

للاستثمار الشخصي كما حدث – للأسف – في بعض الحالات.

إن من المؤسف أن تفقد بعض المؤسسات ثقة المتبرعين بسبب ممارسات غير مسؤولة، في وقت باتت
ير الأخــيرة يجــب أن تكــون جــرس إنــذار فيــه الثقــة شرطًــا أساســيًا لاســتمرار تــدفق المساعــدات، والتقــار

للجميع بأن المرحلة القادمة تتطلب نزاهة مطلقة وإدارة مهنية صارمة لهذه الأموال.

مــا لم يتــم مواجهــة هــذا الوضــع إعلاميًــا فــإن مشكلــة حقيقيــة تعصــف بــالمنكوبين، لذلــك فــإن هنــاك
مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الصحفيين والنشطاء والمؤثرين في غزة وخارجها في الاستمرار في بث
مشاهد المعاناة الحقيقية، لا بهدف إثارة الشفقة، بل لجعل الصورة كاملة وواضحة أمام الرأي العام

العالمي.

فالنـاس خـا غـزة لا يـرون سـوى مـا يُبـث لهـم، وغيـاب الصـورة الحقيقيـة يعطـي للروايـة الإسرائيليـة
المساحة للهيمنة على الموقف ، ومن الضروري أن توضح الحملات الإعلامية أن توقف المدافع لا يعني
توقــف الكارثــة، وأن الاحتلال مــا زال يمنــع دخــول أصــناف كثــيرة مــن الطعــام الصــحي، ومســتلزمات
الإيــواء، ومعــدات الــدفاع المــدني، والأجهــزة الطبيــة، ومــواد البنــاء، وأدوات التعــافي الأساســية، وإن
استمرار تسليط الضوء على الواقع الميداني ضرورة إنسانية وسياسية، ليس فقط لإنقاذ حياة الناس،

بل لحماية الوعي العالمي من التضليل.

كلون يعزّ على أهل غزة الذين عاشوا يومًا في أفضل البيوت، وفي دفء الأمن الاجتماعي، وكانوا يأ
مـن خيرهـم، ويحيَـون حيـاة كريمـة، أن تتخلـى عنهـم الأمـة في زمـن المعانـاة كمـا تخلـت – أو عجـزت –
عنهـم في زمـن الحـرب، لكـن مـا زال هنـاك متسـع للأمـل وفرصـة لاسـتدراك مـا يحـدث، وهـذه دعـوة
مفتوحــة لأن تســتعيد الأمــة دورهــا في إغاثــة أهلهــا في غــزة وتعــويض التراجــع العــالمي، وأن تــردّ الــدين
لأهل غزة الذين كانوا دائمًا رمزًا للصمود والتضحية، وهذه الدعوة تبدأ أولاً من الشعب الفلسطيني

في الداخل والضفة والخا، ثم إلى الشعوب العربية والإسلامية والأحرار في كل مكان.
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